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 إيضاح 

ط الإشارة المرجعية  ي أقصى  إليههذا المقال يجوز استخدامه لأغراض البحث والتدريس والتعلم بش  . يبذل محررو رواق عرب 

ي الدورية. غير أن  
المعلومات الواردة ف  التأكد من دقة كل  القاهرة لدراسات حقوق المحررين  جهدهم من أجل  وكذلك مركز 

ل أو مناسبة المحتوى المنشور  الإنسان لا يتحملون أي مسؤولية ولا يقدمون أي ضمانات من أي نوع فيما يخص دقة أو كما

ي أو مركز    ى راء يعرضها محتو آوأي  .  رضغي  لأ ورة آراء محرري رواق عرب 
هذا المقال هي آراء تخص كاتبيه، وليست بالصر 

 القاهرة لدراسات حقوق الإنسان. 
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 تمهيد: السجن كمختبر أنطولوجر  

 

ا لتعليب  
ً
الأجساد؛ لتغدو جهاز المادي لاحتجاز  ال  الاخي   السجن بنية مؤسسية تتجاوز  يمثل  الحديث،  المصري  التاري    خ  ي 

ف 

ي »المراقبة والمعاقبة«، يُعد النموذج  
وط قشية مكثفة. فالسجن، وفق أطروحة ميشيل فوكو ف  ي تحت ش 

الذوات وإنتاج المعاب 

ا، عي  تقنيات الانضباط  Paradigmالمثالي )
ً
ي فحسب، وإنما تعمل أيض

ي بالعقاب البدب 
ي لا تكتف 

( لتجلي السلطة التأديبية الت 

. غير أن هذا الإخضاع البنيوي   وقراطي ل والتصنيف البير
ّ
والمراقبة المجهرية، عل هندسة »أجساد طيّعة« قابلة لإعادة التشك

ي المقا
ي للذات، إذ يفتح ف 

ّ
ي إل محو كل

يقة ويومية تنبثق من رحم منظومة الضبط ذاتها. وحسبما  بل أفاق مقاومات دقلا يفصى 

وتكريس   الذات  فضاءً لاستلاب  يمثل  السجن  فإن  المقموع،  الجسد  أطروحته حول  ي 
ف  مرسول  مازن  ي 

العراف  الباحث  يرى 

ي مُغلق. إلا أن هذا السحق الوجودي  
ي إل مجرد رقم ضمن نظام تقت 

ل الكيان الإنساب  يتحول، جدليًا،  شعورها بالانعدام؛ إذ يُخي  

اتيجيات رمزية تستعيد الذات من خلالها فاعليتها، فتصبح المؤسسة العقابية ساحة صراع حول »ماهية   ط لابتكار اسي  إل ش 

 الإنسان«، وليس مجرد مكان لتطبيق الجزاء. 

ز اللغة كأحد أكير ميادين هذا الصراع حيوية. فاللغة السجنية، أو ما يُعرف ب »كلام الحبسجية«،  ي هذا السياق المُقاوم، تي 
ف 

لا يمكن مقاربتها بوصفها فولكلورًا لسانيًا هامشيًا، وإنما باعتبارها بنية رمزية تؤدي وظيفة دفاعية وأنطولوجية مزدوجة. إنها  

ي فضاء يكرس مصادرته، يعيد السجناء من خلالها تسمية العالم وتفكيك رتابته،    ممارسة يومية لإعادة
امتلاك »الصوت« ف 

مبتكرين مجازات وتهكمًا يمتص وطأة العنف الرمزي، ويؤسسون نظامًا دلاليًا موازيًا يقاوم احتكار المؤسسة لتعريفهم. وب  هذا  

النف الممارسات وفق مفهوم »الدفاع عن  ، نقرأ هذه  أداة  المعت  إل  اللغة  تتحول  إذ   ، إلزا دورلير  الفرنسية  الكاتبة  س« لدى 

ا، بل هي استعادة لسيادة التعريف، ومن ثم  
ً
 لسانيًا ساكن

ً
. فإعادة تسمية الأشياء ليست فعلً ي

دة بالتشظ 
َّ
ميم الذات المهد لي 

داد جزء من السلطة الرمزية المفقودة.   اسي 

فهم الهوية  ( لدى جوديث بتلر، حيث  performativityكما يمكن تعميق هذا التحليل باستحضار مفهوم »الأدائية« )
ُ
ت

ي معجم لغوي مخصوص أو أداء أدوار  
ّ نتج الذات وتثبتها داخل مجتمع السجن. فتبت 

ُ
بوصفها نتاجًا لأفعال خطابية متكررة ت

 . ي ي تشكيل تراتبية رمزية بديلة للفضاء العقاب 
وفق دافيد  –وإل جانب المنطوق، يستحيل الجسد ذاته    1خطابية معينة يسهم ف 

 2إل »نص مكتوب« عي  الوشم والعلامات، فيغدو سطحًا لحفظ الذاكرة وإعلان الانتماء.   –لو بروتون

اح  ا كيف يي  
ً
ي داخل فضاء القهر، مبيّن

 للتفاوض الهوياب 
ً
ي هذا المقال تفكيك اللغة السجنية بوصفها مجالً

من هنا، نحاول ف 

السجن من موقع لإنتاج »الجسد الطيّع« إل حقل تتشكل فيه أنماط معقدة من المقاومة الرمزية، حيثما تصبح اللغة الحصن  

ي مواجهة محاولات ا 
 .لمحوالأخير للذات ف 
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  »كلام حبسجية« 
 
اع المجاز ف  المقاومة اللسانية واخبر

 

 لا يمكن فهمه بوصفه مجرد عامية مخصوصة  
ً
ا لغويًا متكاملً

ً
ي السجن المصري نسق

ل ما يُعرف ب »كلام الحبسجية« ف 
ّ
يشك

ي لحظة دخول 
ي مواجهة بنية رمزية مضادة تفرضها المؤسسة العقابية. فاللغة، ف 

بفضاء مغلق، بل باعتباره بنية رمزية تنشأ ف 

السجن، إل  أو »الإيراد«  إل عالم منضبط    »المُستجَد«  العبور  وإنما تتحول لتصبح جزءً من طقس  أداة محايدة؛  لا تكون 

ي سجل  
ي يُدرج الإنسان ف 

بقواعد مغايرة. إن توصيف السُلطة للسجير  الجديد ب »الإيراد« يكشف منذ البدء عن منطق تشيت 

ة وملامح   ا تمتلك سير
ً
ي هذه اللحظة تتجسد آلية أول  إداري، كما لو كان مجرد عنصر يُضاف إل مخزون، وليس ذات

وعلاقات. ف 

ي  
. إلا أن هذه العملية، الت  له إل رقم تسلسلي

وقراطي يخي   من آليات نزع الفردنة، إذ يُعاد تعريف الشخص داخل خطاب بير

 لممارسة مضادة قوامها »إعادة التسمية«. فامتلاك »حق الت
ً
ي المقابل مجالً

سمية«  تسعى إل احتكار سلطة التعريف، تفتح ف 

يعد بمثابة شكل أولي من أشكال القوة الرمزية، إذ يمارس السجناء هذا الحق ضمن مساحة ضيقة لكنها كثيفة الدلالة، عي   

يعيدون   ولكنهم  السلطة،  يلغون خطاب  لا  فإنهم  وب  هذا،   . ي
المعاب  من  بديلة  إل شبكة  عليهم  المفروضة  المفردات  تحويل 

عون، ولو جزئيًا،  تفكيكه من الداخل، فيحوّلون أدوات ا  لقمع ذاتها إل مفردات مجازية خاضعة لمنطِقهم الخاص، وبذلك يني  

 سلطة تعريف ذواتهم، وكذا مقاومة العالم السُلطوي المحيط بهم. 

المصري«   السجن  ه »كلام حبسجية: نماذج من مسكوكات  ي دفي 
السياق، يمكن قراءة ما يطرحه أحمد سعيد ف  ي هذا 

ف 

ا بلاغيًا،  
ً
، ليس ترف ي

ا ل »مانفستو« مقاومة يومية تتخذ من المجاز أداة مركزية. فالمَجاز، ضمن الفضاء السجت 
ً
باعتباره توثيق

اق »الحنش«  بقدر ما هو تقنية بقاء، يؤدي وظيفتير  متلا ية تحمي التواصل الداخلي من اخي  . الأول، وهي وظيفة تشفير زمتير 

)الحارس(، ووظيفة نفسية تحاول إعادة تأطير الرعب الملازم للأدوات المادية للسجن. عل سبيل المثال، إن تسمية فتحة  

، بل هي إعادة صي  ي
ي باب الزنزانة ب »النضارة« لا تمثل مجرد قلب لفظ 

 من أن  المراقبة ف 
ً
( ذاتها؛ فبدلً اغة لعلاقة النظر )العير 

أداة للرؤية والاطلاع،   إل  عاد تسميتها بما يحيل 
ُ
الأجساد، ت الخصوصية وتراقب  ق  ا متعالية للسلطة تخي 

ً
الفتحة عين تكون 

يبة« إل حالة  وكأن السجير  يستعيد، رمزيًا، موقع الفاعل/المراقب لا موضوع المراقبة. وبالمثل، تحيل مفردات مثل »التخش

بينما تعكس »التقفيصة«  الانتظار/المنتظر كتلة خشبية صلبة،  بالمحاكم، حيث يصبح  الاحتجاز  ي غرف 
القاسي ف  الجمود 

يائية إل استعارة مكثفة   ي الحدائق المخصصة لهم، فتتحول التجربة الفير 
طبيعة الزيارة داخل قفص حديدي، مثل الحيوانات ف 

، ولا تنك ي
ر اللغة الواقع المادي للقهر، لكنها تعيد صياغته ضمن أفق دلالي يسمح بتداوله جماعيًا، بما يخفف  للعزل اللاإنساب 

 للتمثيل والتفاعل. 
ً
 قابلً

ً
 3من وطأته ويمنحه شكلً

ي ضوء ما طرحته إلزا دورلير  لسعىي الأنظمة السلطوية إل إنتاج أجساد  
من منظور آخر، يمكن فهم هذه الابتكارات اللسانية ف 

الفعل« وتحويلها ضد أصحابها.  قابلة للدفاع عنها« عي  تقويض »قوة  السجن، لا يمكن وصف ممارسة    4عزّل، »غير  ي 
فف 

ا عرضيًا، وإنما هو آلية منهجية تستهدف إعادة تشكيل إدراك الجسد لذاته، هدمها وإعادة بنائها. من  
ً
الإذلال باعتباره حادث

اتيجية دفاع خفية تحافظ عل ما تبف  من كرامة الجسد، عي  إعادة توصيف الفعل السلطوي   هنا، يغدو المجاز اللغوي اسي 

ص من هيمنته الرمزية. فعندما يُسمّ التفتيش المفاج   »الطيّاحة«، يُي  َع عنه بعده الشخصىي الإذلالي ويُعاد إدراجه  ب
ّ
لغة تقل

لكنه يسمح   الإهانة،  ي 
يلعى  لا  التحويل  للإهانة. هذا  مقصودة  إرادة  لا  قوة طبيعية،  لو كان  المباغت، كما  الحدث  منطق  ي 

ف 

ي ظروف  باستيعابها نفسيًا ضمن أفق يمك
ي زجاجة مياه ف 

ي مصطلح »قزقز« الذي يحيل إل التبول ف 
ن احتماله. وكذلك الحال ف 

وط الآدمية؛ لكنه، بتحويله إل فعل لغوي   ي الش 
ي به المصطلح من انحطاط ف 

حيلات، فرغم ما يش  الحبس الانفرادي أو الي 

ورة القاسية داخل الجماعة، ويمنعه ي تطبيع الصر 
ا من التحول إل وصمة فردية مُعيبة. وهكذا، تؤدي  مألوف ومتداول، يسهم ف 

، وتحوّل التجربة إل مادة قابلة للشد والمشاركة.   اللغة وظيفة علاجية جماعية؛ إذ تخلق مسافة بير  الذات والفعل المهير 

 رمزية لمقاومة الرقابة والانضباط  
ً
ل أداة

ّ
ي سياقها القشي، معجمًا خاصًا بها يشك

نتج الجماعة السجنية، ف 
ُ
ي السياق نفسه، ت

ف 

ا داخل  
ً
ا لإخفائها داخل الجسد، تحديد

ً
ي إشارة إل لفّ الممنوعات تمهيد

المفروضير  عليها. فمصطلحات مثل »الأمبَلة« )ف 

ج(، و»أبو تريكة« )  ر أزرق  فتحة الش 
ّ
طة« أو »أبو صليبة« )للدلالة عل قرص مخد لوصف نوع جيّد من الحشيش(، و»أبو ش 

فهم بوصفها مجرد مفردات عامية عابرة، بل باعتبارها  
ُ
فاتح(، و»التخزين« )بمعت  إخفاء الممنوعات عن أعير  السلطة(، لا ت
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نتجها الجماعة السجنية لحماية ذاتها من أعير  الرقابة. 
ُ
اع هذه اللغة ومفرداتها لا يهدف فقط إل تمرير    5شيفرات تداولية ت اخي 

  
ً
نتج الجماعة مجالً

ُ
ت ي والمسموع داخل الفضاء المغلق، بحيث 

المرب  الممنوعات ماديًا، لكنه يسعى إل إعادة ترسيم حدود 

ا–تواصليًا خاصًا بها، يظل  
ً
 من أشكا  –مؤقت

ً
ا عل الفهم السلطوي. ومن ثم، تغدو اللغة هنا شكلً ل المقاومة اليومية، لا  عصيًّ

 . ي ة، بل عل الإزاحة والمراوغة وإعادة تسمية الأشياء بما يحجبها عن النظام الرقاب 
 تعتمد عل المواجهة المباش 

، تدرك   ي
اكمة داخل الفضاء السجت  تها المي  ؛ فالسلطة، بخي 

ً
 هذه المقاومة اللسانية لا تبف  خارج دائرة الاحتواء طويلً

ّ
إلا أن

اقه عي  آليات متعددة. من بير  هذه الآليات   أن التشفير اللغوي يمثل أحد أدوات تفلت السجناء من الضبط، فتسعى إل اخي 

السجناء   امتيازات محددةعي  منحه–تجنيد بعض  أو    –م  المؤقتة  الاحتجاز  أماكن  ي 
الزنازين، سواء ف  ين داخل  للعمل كمخي 

الجهاز   ي 
الدنيا ف  السجناء والرتب  اليومي بير   الاحتكاك  السلطة. كما أن  دوائر  إل  ي 

السجت  المعجم  الدائمة، بما يسمح بنقل 

ي تدريجيًا إل انتقال
طة، يُفصى  ين وأمناء الش  ، مثل المخي  ي

، فيفقد طابعه    الأمت  هذا المعجم ذاته إل مستويات السلطة الأدب 

دورة   ي 
السجنية ف  اللغة  . وهكذا تدخل  ي الرقاب  الجهاز  داخل  إل لغة مكشوفة ومفهومة  ي ويتحوّل من لغة مقاومة  التشفير

الأخ هذه  تعمل  بينما  السلطة،  لمراوغة  جديدة  مفردات  الجماعة  نتج 
ُ
ت إذ  والكشف،  الابتكار  من  تفكيكها  مستمرة  عل  ة  ير

ي صراع رمزي دائم حول من يملك حق تسمية الأشياء وضبط معانيها داخل فضاء السجن. 
 6وامتصاصها، ف 

الاجتماعية   الحياة  لتنظيم  بنية  ا 
ً
أيض ل 

ّ
يشك بل  نفسيًا،  درعًا  الحبسجية« عل كونه  »كلام  يقتصر  لا  نفسه،  الوقت  ي 

ف 

ف عي  اللغة   عرَّ
ُ
ي واحتكار الإدارة الرسمية للسلطة، تتكوّن تراتبية موازية ت والاقتصادية داخل السجن. فمع غياب النظام الخارج 

ت بها، إذ تظهر مواقع  ثبَّ
ُ
م الحياة اليومية وتضبط إيقاع الزنزانة، باتفاق غير  وت

ّ
« و»الفتوة« بوصفها أدوارًا تنظ ي

مثل »النبطش 

ي  
ف  وتقدير، كما  تبادل  وسيط  إل  تتحول  ي 

الت  السجائر،  محورها  رمزية«  »عملة  السياق  هذا  ي 
ف  وتنشأ  السُلطة.  مع  ي  كتاب 

ا بدور من يُنظف المراح
ً
اف ي تمنح اعي 

ا عن النظام؛ وإنما هي نتاج لما  »نبطشية الحمام« الت 
ً
يض. ولا تعد هذه الشبكات انحراف

يل الجديد لغة السجن وقواعده مثلما  Prisonizationيسميه مازن مرسول »التنشئة الاجتماعية بالسجن« ) (، إذ يتعلم الي  

العيش   وط  مع ش  يتلاءم  بما  والسلوكيات  العادات  تشكيل  تعيد  تدريجية  إدماج  عملية  إنها  مجتمعه.  ثقافة  الطفل  يتعلم 

نتج تنظيمًا فنيًا للحياة داخل مجتمع مغلق. 
ُ
ومن يعجز عن استيعاب هذه الشفرة اللسانية يُوسم ب »الحرز« أو    7القشي، وت

»الحرز المكمكم«، أي الساذج العاجز عن قراءة الإشارات وفك الشفرات، الأمر الذي يعرّضه للتهميش والاستغلال. وهكذا،  

ي 
ي مواجهة خطاب السلطة، وف 

: فهي أداة مقاومة رمزية ف  الوقت ذاته جهاز لإنتاج   تكشف اللغة السجنية عن وجهير  متلازمير 

العنف   والتضامن،  الإذلال  والتنظيم،  القهر  فيها  يتقاطع  مساحة  تغدو  وبذلك  والأدوار.  المواقع  توزي    ع  يعيد  داخلي  نظام 

ي قلب منظومة سُلطوية تسعى إل مَحوه. 
 والابتكار؛ حيثما يعاد، عي  اللسان، بناء العالم ف 

 

 أدائية اللغة ودلالاتها الجنسانية داخل الزنزانة

 

وط  Performanceتتحول اللغة داخل السجن من أداة توصيف للواقع إل ممارسة أدائية ) نتج الهوية وتكرسها ضمن ش 
ُ
( ت

ي صناعتها، وهو ما يمكن مقاربته عي  نظرية جوديث  
سهم ف 

ُ
ي الكلمة بمجرد عكس الهوية بقدر ما ت

قشية محددة؛ إذ لا تكتف 

(؛ إذ لا تعد الهوية الجندرية جوهر ثابت أو حقيقة داخلية سابقة  Gender Performativityبتلر بشأن »الأدائية الجندرية« )

ي السياق  
«. ف  « و»البديهي راكم عي  الزمن مظهر »الطبيعىي

ُ
ي ت
عل الفعل، وإنما كنتيجة لتكرار طقشي للأفعال والخطابات الت 

ّ المصري، تغدو هذه الأدائية أكير كثافة؛ إذ يعاد إنتاج الجندر دا  ي
خل فضاء مغلق تحكمه قوانير  عقابية صارمة، ليتحول  السجت 

قاسان بمعايير أخلاقية خارجية،  
ُ
اتيجيات البقاء أو فرض السيطرة. ف »الرجولة« و»الأنوثة« هنا لا ت ة أساسية ضمن اسي  إل ركير 

الجندر من خلال  بل يُعاد تعريفهما ضمن   د  اقتصاد رمزي خاص بالسجن، حيث يغدو الجندر »أسلوبًا غير ثابت«، فيُجسَّ

ة، والحركة، والقدرة عل تحمّل الألم، بما ينتج هوية غير مستقرة تحت وطأة القهر.   المعايشة، عي  اللغة، والني 

الرجال، تتحول »السوابق«   ي سجون 
وقانونية–ف  ي وصمة أخلاقية  الخارج  الاجتماعي  المجال  ي 

عد ف 
ُ
ت ي 
إل رأسمال    –الت 

. فعبارة مثل »راجل سوابق وفهمان« لا تعمل كوصف محايد، بل كفعل   ي
رمزي يمنح حامله موقعًا متقدمًا داخل الهرم السجت 

ي يرسّخ مكانة المتكلم أو المشار إليه،  
« الضليع بقواعد اللعبة السجنية وآليات التعامل  أداب  ويعيد إنتاج صورة »الرجل الخبير
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معها. هذه اللغة، حسب مفهوم جوديث بتلر حول تكوين الجندر، تساعد عل البناء الاجتماعي للجندر؛ فالسجير  لا يدخل  

ي محاولة   8السجن وهو يحمل هوية ذكورية مكتملة، بل يُنتجها ويؤكدها عي  ممارسات لغوية وجسدية متكررة. 
يتجل ذلك ف 

يفة«   ب تصنيف    –أي حفلة الاستقبال العنيفة–الظهور كجسد صلب، قادر عل تحمّل »التش 
ّ
دون انكسار ظاهر، من أجل تجن

از، أو ربما قد يُطلق عليه أسماء مث  ا للاستضعاف أو الابي  
ً
عجلة    – ل )الحاج  الجسد ب »الناعم أو المُتناعم« الذي قد يصبح هدف

ي(، وجميعها مفردات، عل عكس الحياة خارج السجن، تمتلك طابعًا جنسيًا يدل عل المثلية أو البيدوفيليا، ومن   – جدع مير

ي بعض الأحيان، يتجاوز الأمر ذلك، حير  يقرر السجناء »الأقوياء« بذكورتِهم،  
قب بها تكون له وصمة عار داخل السجن. وف 

ّ
يُل

مارَس بحقه كل أفعال الاستقواء من قِبل السجناء وتحت رعاية  تسمية سجير  مُحدد باسم امرأة، ول
ُ
يكن )عفاف(، ومن ثم ت

 9السُلطوية. 

الإهانة دون   الجسدي وتجرع  الصمود  )الذكورة كممارسة( بوصفها قدرة عل  الرجولة  عاد صياغة 
ُ
ت المنطلق،  ومن هذا 

»الأمبول«   مثل  ممارسات  تضحى  فيما  السيطرة.  زمام  الجسد–فقدان  داخل  الممنوعات  إخفاء  الحيلة    –أي  عل  دلالة 

ي ه
ب لغويًا عل أن يكون »قاسيًا« و»مسيطرًا«، والتمرّس، وتتجاوز كونها مجرد فعل مخالف. فالجسد، ف  يُدرَّ السياق،  ذا 

أنه متجانس من  ض  إنتاج تراتبية ذكورية داخل فضاء يفي  يُعاد  الصورة وتداولها، بحيث  اللغة وسيطًا لتطبيع هذه  وتصبح 

ي الواقع يعيد توليد فروق القوة داخله. 
، لكنه ف   حيث النوع الاجتماعي

ي الفضاءات السجنية النسائية، فتتخذ الأدائية الجندرية مسارًا مُشابهًا ومغايرًا؛ فبينما تحصر  مصطلحات تدل عل  
أما ف 

ي المقابل مفردات مثل )مخاوية 
ي سجون الرجال، نجد ف 

ي دلالة مشابهة عل ممارسة السجينة   - المثلية ف 
هما، ف  مركوبة( وغير

خرى، وهو ما يي  
ُ
 10تب عليه نبذها وعقابها داخل زنزانتها من السجينات أو حت  من جانب رجال السُلطة. للجنس مع سجينة أ

تها لدى الرجال؛ إذ تميل اللغة نحو بناء شبكات تضامن تتجاوز   ي نظير
عل جانب أخر، تتمير  سجون النساء بسِمةٍ قلما تجدها ف 

ي مواجهة نظام أبوي مزدوج: نظام  Sisterhoodمنطق التنافس عل السيطرة، لتؤسس ما يمكن تسميته ب »أخوة نسوية« )
( ف 

ا تأديبيًا، ونظام المجتمع الذي سبق أن همّش هؤلاء النساء. كما توثق بعض الكتابات النسوية، مثل نوال  
ً
السجن بوصفه جهاز

ستعاد فيه القدرة عل التعبير الصادق عن الألم  
ُ
ي موازٍ، ت

والرغبات  السعداوي وسلوى بكر، كيف تتحول الزنزانة إل فضاء عاطف 

ا عن القيود الأخلاقية والخطابية المفروضة خارج الأسوار. 
ً
 والمخاوف، بعيد

ي رواية »العربة الذهبية لا تصعد إل السماء«، تسعى سلوى بكر، وه سجينة سياسية لمدة أسبوعير  عام 
، إل  1989فف 

ي الذكوري الذي طالما  
اث اللساب  إظهار كيفية إنتاج السجينات »لغة جديدة« تعي ّ عن وعيهنّ الخاص، وتتحرر نسبيًا من الي 

الصمت أو العيب الشدي«    11والحرام.   حاصر تجارب  هن ضمن قوالب  إل شكل من »العلاج  الحكاية  ي هذا الإطار، تتحول 
ف 

(Healing narrative  إذ يُعاد جمع شتات التجربة الصادمة داخل بنية قصصية تمنحها معت  وتحوّلها من معاناة فردية ،)

  ّ ي
مَعت  الأسفل،  ا موازيًا من 

ً
تاريخ نتج 

ُ
ت كة  لذاكرة مشي  ا تؤسس 

ً
أيض الهوية، لكنها  ببناء  اللغة  إل مقاومة جماعية. فلا تكتف 

ف به السجلات الرسمية.   12بتسجيل ما لا تعي 

أو  »القرفصة«  مثل  السجن،  داخل  ي 
والجنسَاب  الرمزي  العنف  إل طقوس  يُنظر  أهمية خاصة حير   البعد  يكتسب هذا 

ي تصفها السجينات بأنها تصل حد »هتك العرض«. 
« المهير  الخاص بالأعضاء الجنسية لدى المرأة، الت  ي

  13»التفتيش الذاب 

ستهدف مناطقه الأكير حميمية بوصفها حوامل  
ُ
ي هذه اللحظات، لا يُستهدف الجسد بوصفه موضوعًا أمنيًا فحسب؛ بل ت

فف 

المناطق؛ فإنها لا تسعى فقط إل ضبط   ز عل هذه 
ّ
، فإن السلطة حينما ترك إلزا دورلير  للسيادة والخصوصية. فحسبما ترى 

، وإنما إل تقويض »الذات ا ي
(، أي القدرة عل الفعل واتخاذ القرار والشعور بالسيادة  Capable subjectلفاعلة« )الفرد القانوب 

عل الجسد. بيد أن السجينات يواجهن هذا الاستهداف بتحويل »اللسان الناطق« إل أداة لتوثيق وتأري    خ للحالة الشعورية  

ي صورة الضحية الصامتة. إن شد ال
الهن ف  تجربة، وتسمية الإذلال  المصاحبة لهذه الطقوس، الأمر الذي ينتج خطابًا يرفض اخي  

الذي تحاول المؤسسة  « الجندري  ا سياسيًا واجتماعيًا موازيًا يقاوم »التدجير 
ً
الجماعة، يخلق أرشيف باسمه، وتداوله داخل 

ي السجن  
ي فضاءات الرجا–فرضه عي  وصم النساء بالخضوع والمهانة. وهكذا، تكشف الأدائية الجندرية ف 

–ل أو النساءسواء ف 

عن كون اللغة ساحة مركزية يُعاد فيها إنتاج الجسد والهوية والسلطة، ليس بوصفها معطيات جاهزة، بل كمُمارسات متكررة  

ي الوقت ذاته إل أدوات للبقاء وإعادة تعريف الذات. 
صاغ تحت ضغط القهر، وتتحول ف 

ُ
 ت
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 وشم الجسد: كبطاقة هوية نهائية

 

حير  تبلغ اللغة المنطوقة مداها الأقصى تحت وطأة الرقابة، أو حير  تصبح الكلمات نفسها عرضة للاشتباه والمصادرة، ينتقل  

ي هذا السياق، يمكن فهم الوشم  
. ف  فعل التعبير من مستوى الصوت إل مستوى الجلد، ليغدو الجسد »مساحة« بديلة للتعبير

ا را 
ً
ي السجون المصرية بوصفه امتداد

 من اللسان إل اللحم، إذ يتحول الجلد إل  ف 
ً
ديكاليًا للمقاومة اللسانية، أو بالأحرى انتقالً

ي فضاء يسعى لتنميط  
ا. فالوشم ليس مجرد زينة هامشية، بل هو »توقيع هوية« ف 

ً
مساحة لتثبيت ما تعجز اللغة عن قوله علن

ي نظام ترقيمي صارم. وإذا كانت المؤسسة العق 
« عي  الزي  الأجساد وصهرها ف   إل »رقم تسلسلي

ابية تعمل عل تحويل السجير 

حول أو اللون الأبيض( وحلق الشعر وإخضاع الجسد لطقوس التفتيش والتصنيف؛  
َ
يًا بالك

ّ
« أو ما يسم سجن الموحد )»الكحلي

الجسد ويعيد تخصيصه لذات ي كفعل مضاد يستعيد ملكية 
المنطوقة، يأب  اللغة المرسومة لا  بعينها. هنا،    فإن الوشم، أي 

ة ذاتية جلدية« )  Bodyيمكن استدعاء ما طرحه دافيد لو بروتون حول سوسيولوجيا الجسد، إذ ينظر إل الوشم باعتباره »سير

biographies .ي مواجهة ألم إجباري
 لألم اختياري ف 

ً
، وتسجيلً ي ي كتابة الذات عل سطحها البيولوج 

فحينما يختار    14(، ما يعت 

إذ يعيد   الهوية؛  ى عليه 
َّ
ؤد
ُ
ت اجتماعي  إل مشح  الجسد  فإنه يحوّل  بدائية ووشمه بالصبغة،  بإبرة  ب جلده 

َ
يُثق السجير  أن 

 تعريف الألم من كونه أداة للإذلال السلطوي إل »منطق للفعل« يحاول من خلاله إثبات قدرته عل الاختيار. 

وعًا إنسانيًا لتفريد الذات داخل فضاء   ا، يغدو الوشم مش 
ً
طمس العلامات الفارقة عمد

ُ
ي بيئة يُفرض فيها الزي الموحد وت

ف 

ذ بأدوات بدائية 
َّ
إبر بسيطة، خيوط، وأصباغ مصنوعة من السلق أو  – يسعى لمحو التمايز. وتتعاظم دلالة هذا الفعل حير  يُنف

ي طقس عبور مؤلم ي  – دخان الشحم 
ختي  فيه السجير  قدرته عل تحمّل الألم وتحويله إل حوار صامت مع الجسد، ليتجاوز  ف 

ا لجسد حاولت السلطة مصادرته. لكن، ومن خلال الوشم،  
ً
داد الألم كونه مجرد معاناة، ويصبح لحظة وعي حاد بالوجود، واسي 

رة لها دلالات    لا يبف  الجسد سطحًا بيولوجيًا، بل يتحول إل وسيط رمزي يخاطب الآخرين
ّ
 لغة مشف

ً
نيابة عن صاحبه، حاملً

ات، ويُلمّح إل تاري    خ شخصىي لا   ا »قتالية«. فالجسد الموشوم يعلن انتماءات، ويُظهر خي 
ً
سوسيولوجية وأخلاقية، بل وأحيان

ا مغلق جزئيً 
ً
ي ملف إداري. إنه بمثابة نص مفتوح للقراءة داخل الجماعة السجنية، لكنه أيض

اله ف  ي  يمكن اخي  
ا أمام السلطة الت 

ي شفراته بالكامل. 
 لا تتحكم ف 

ة السجير  وخياراته وتجربته.   وتتعدد رموز الوشم داخل السجن المصري بوصفها »بطاقة تعريف« مكثفة تحيل إل سير

ي إعلان  
، عل شكل دمعة، يحمل دلالات مزدوجة؛ فالدمعة المصمتة قد تشير إل ارتكاب جريمة قتل، ف  فالوشم تحت العير 

ي أو ممارسة العنف، فيما ترمز الدمعة  
المفرغة إل فقدان شخص عزيز أو إل سنوات طويلة قضاها صاحبها  صري    ح عن تبت 

(، حيث تحيط أرب  ع  Five dotsخلف القضبان، بما يعكس هوية مبنية عل الفقد والزمن المسلوب. أما »النقاط الخمس« )

 الفرد المحاصر بير   نقاط بنقطة وسظ، فتمثل استعارة بصرية دقيقة لأنطولوجيا السجير  والسجن معًا، فالنقطة المركزية هي 

ي العزلة المكانية، وإل وعي مكثف بالبنية المعمارية للقهر. كذلك  
جدران السجن الأربعة، فيما يتحول الوشم إل تأمل بصري ف 

يرمز   بينما  للحياة،  الحيوي  الإيقاع  ويتجمد  المعت   يتوقف  «، حيث  القاسي إحساس »الزمن  بلا عقارب«  »الساعة  تجسد 

ا  »الخنجر« إل الع
ً
ا للمواجهة أو عل الأقل رفض

ً
ا استعداد

ً
(، معلن ي دوانية والتمرد )البلطجة والشقاوة بالمفهوم المصري الشعت 

ي النظام القائم. 
ي ف   للاندماج السلت 

ي فضاء 
حة جدا، ف 

ّ
استجابة مل ا كاستجابة عاطفية، وه 

ً
الوشم أيض الزمنية، يحصر   القتالية أو  الدلالات  إل جانب هذه 

بعالم   وربطه  الجسد  ل »أنسنة«  محاولة  يمثل  والحبيبات  الأمهات  أسماء  أو  »يا رب«،  مثل  فوشم كلمات  القسوة.  شديدة 

الأسوار، ، يتجاوز  ي وجنشي
، عاطف  ي

إيماب   ، ي أو متخيلة. بهذا   خارج  ي جلده خيطًا يربطه بحياة سابقة 
يغرس ف  السجير   وكأن 

ي 
 من أفعال »التثبيت« الرمزي للمعت  حير  يذوب، وتغدو العلامة الجلدية بمثابة مرساة عاطفية ف 

ً
، يصبح الوشم فعلً المعت 

، أي أن بعض الوشوم تؤدي وظيفة »الطلسَم« أو »الح ستدع ضمن معتقدات  بحر من عدم الاستقرار واللايقير 
ُ
جاب«، إذ ت

الجسد مع   . وهنا يتقاطع  ي
المرب  الأذى غير  أو  يرة«  الش  ي كآلية دفاعية ضد »العير  

السجت  الفضاء  ي 
شعبية قديمة تحصر  ف 

ي مواجهة تهديدات مادية ومعنوية. 
درج السجير  ضمن شبكة حماية رمزية ف 

ُ
، ويغدو الوشم تعويذة ت ي

 الموروث الثقاف 
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بيد أن هذه »المخطوطات الجلدية« لا تبف  محصورة داخل أسوار السجن، وإنما تلازم صاحبها بعد الخروج، لتصبح جزءً 

ل الوشم داخل السجن أداة تفرد ومقاومة؛ قد يتحول خارجه إل علامة وصم اجتماعي  
ّ
دائمًا من هويته المرئية. فبينما يشك

ي فرص العمل والقب 
. بذلك يغدو الوشم مفارقة مزدوجة؛ إذ هو فعل استعادة السيادة  تعوق الاندماج، وتؤثر ف  ول الاجتماعي

محى. ومع  
ُ
ي بصورة لا ت

ي لحظة القهر، لكنه قد يتحول إل »عقوبة أبدية« تطبع الجسد وتربطه بماضيه السجت 
عل الجسد ف 

ي تثبيت تجربة السجن داخل   ذلك، فإن اختيار هذه العلامة، رغم علم صاحبها بإمكاناتها الوصمية؛ يكشف عن رغبة
عميقة ف 

  ، ّ ن من الهوية. وهكذا يتحول الجسد الموشوم إل أرشيف جي شدية الذات، ليس بوصفها مجرد حادث عابر، بل كجزء مكوِّ

ي 
القانوب  انقضاء الزمن  ي الذاكرة الجسدية حت  بعد 

ا ف  ً ي أثر السجن حاصر 
ويُبف  ا شخصيًا وجماعيًا، 

ً
يحمل عل سطحه تاريخ

 وبة. للعق

فوكو   ميشال  أسماه  لما  بنيوية  استجابة  بوصفها  المصرية  السجون  داخل  والجسدية  اللسانية  المقاومة  تتجل  نهاية، 

، بهدف ضبط سلوكه   ي تتخلل تفاصيل الحياة اليومية للسجير 
ياء السلطة«، وهي الشبكة الدقيقة من التقنيات الت  »ميكروفير 

العقا المؤسسة  تحاول  فحير   تشكيل هويته.  التصنيف،  وإعادة  التفتيش،  المستمرة،  المراقبة  عي   إنتاج »جسد طيّع«  بية 

ي بتقييد الأفعال الظاهرية؛ بل تسعى لإعادة هندسة العلاقة بير  الفرد وذاته، بحيث  
وعمليات التأديب المتكررة، فإنها لا تكتف 

وعية السلطة.  يصبح كل فعل يومي خاضعًا لمش 
ال »كلام الحبسجية«، أدائيات الجندر، أو    15 ي هذا السياق، لا يمكن اخي  
ف 

عيد ترسيم حدود الذات، وتمنح السجير  قدرة جزئية  
ُ
ي كونها مجرد ظواهر ثقافية هامشية؛ بل هي أدوات مضادة ت

الوشم ف 

ي تعمل ضم
د نوعًا من المقاومة المجهرية الت 

ّ
ي تمثيل جسده وهويته، مما يول

ن أطر رمزية دقيقة دون مواجهة  عل التحكم ف 

الإنسان عل   ا قدرة 
ً
أيض تعكس  النفشي للذات؛ بل  البعد  ي فقط عل 

بف 
ُ
ت الرمزية لا  الأدوات  الجسدي. هذه  ة للعنف  مباش 

وع السلطة الرمزي الذي يسعى لتفكيك كل أشكال الفاعلية الفردية.  ي مواجهة مش 
اتيجيات دفاعية ف   تطوير اسي 

الانتهاكات   المستمرة أن  الحقوقية  التقارير  المصرية؛ تؤكد  السجون  أوضاع  المتكررة بتحسير   الرسمية  الادعاءات  ورغم 

مفاتيح  السلطة  تحتكر  فبينما  الأحوال.  أفضل  ي 
ف  تظل شكلية  الإصلاحية  الإجراءات  وأن  تزال مستمرة،  لا  والرمزية  المادية 

ي التسمية والتعبير عن وجوده، وتحويل    –ولو ضمن حدود ضيقة–السجير     الزنازين والجدران وآليات العقاب، يحتفظ
بحقه ف 

أدوات   تكثفت  إذ كلما  مركزية؛  مفارقة  تكشف عن  السجنية  فالتجربة  مقاومته.  يعكس  واجتماعي  نص سياسي  إل  جسده 

يح للسجير  تطوير أخلاقيات  السيطرة والعنف، تعاظمت الحاجة إل ممارسات دقيقة تعيد إنتاج »قوة الفعل« الإنسانية، وتت

ي ظل ظروف القهر القصوى. 
ي تعريف ذاته، حت  ف 

 ف 
ً
 دفاعية داخلية تمنحه القدرة عل البقاء فاعلً

ا لتجريب أشكال جديدة من إعادة   ً من هذا المنظور، لم يعد السجن مجرد مكان للتحطيم والامتثال، وإنما أصبح مختي 

  ، ي الواقع القمعىي
ي بناء شبكة حماية للذات. فهي ممارسات لا تنف 

إنتاج الهوية، إذ تتقاطع المقاومة اللغوية والجسدية والرمزية ف 

ابتكار أدواته الخاصة للبقاء والحفاظ عل كينونته الرمزية، وإنتاج مساحة سيادية جزئية    لكنها تؤكد عل قدرة الإنسان عل

تتيح له التعريف بنفسه خارج سيطرة المؤسسة العقابية، كما يتجل أن اللغة والجسد داخل السجون المصرية هما الحصنان  

ان للهوية، وأن التجربة السجنية، رغم قسوتها، تحمل إمكانية   ي أحلك لحظات الأخير
انبعاث مستمر للذات وفاعليتها، حت  ف 

 القهر. 

 

 

 

 إقرار استخدام أدوات الذكاء الاصطناع  

 

 . ي
ي تنسيق المراجع بالحواس 

 لم يستخدم الكاتب أدوات الذكاء الاصطناعي سوى ف 
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السلطة    أحمد عبد الحليم السياسي والجسد وعلاقته بفضاءات  ي وباحث مصري يكتب عن موضوعات الاجتماع 
هو رواب 

ية وفرنسية.  ي منصات ومجلات عربية وإنجلير 
الية. صدرت له عدة كتب، وينش  ف   والاستعمار والنيوليي 
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